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  محددات النموذج
  :يفترض النموذج مجموعة محددات، وهي

إن الاقتصاد المحلي والدولي هما جزء من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن الاقتصاد  - ١
، فالكون متكاملةالكون وحدة على أن لابد أن يبنى على أساس نظرة تعتمد 

ق لأحد أن يخرب فيها من طرفه مدعياً عدم علاقة كله سفينة واحدة لا يح
وهذا ما شبهه لنا صلوات االله عليه وسلم . الآخرين به، وإلا غرق الجميع معا

 سفينة على استهموا قوم كمثل فيها والواقع االله حدود على القائم مثل: "بقوله
 من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها وبعضهم أعلاها بعضهم فأصاب

 فوقنا من نؤذ ولم خرقاً نصيبنا في خرقنا أنا لو فقالوا فوقهم من على مروا الماء
 . ١"جميعا ونجو نجوا أيديهم على أخذوا وإن جميعا هلكوا تركوهم فإن

، فالمسلم طالما أن دخل بيضة الإسلام فقد إلى برهانهناك بديهيات لا تحتاج  - ٢
. خيره وشره قدرالو ءقضاالوملائكته وكتبه ورسله وأسلم أمره الله، فآمن باالله 

من بديهيات وأوليات أساسية لا تبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي فإن وعليه 
  .ثم تمتد إلى الظواهر الاقتصادية لتتفاعل معها. يمكن التغاضي عنها أبداً

مبني كله ، وهو الشرع حرمهإلا ما  الإباحة هو فقه المعاملاتالأصل في إن  - ٣
، والاقتصاد هو من المعاملات لذلك لابد له من علل عقلية ى علل عقليةعل

 .تحكمه
إن تابع المنفعة الحدية والكلية في الاقتصاد الجزئي يمكن تطبيقه في الاقتصاد  - ٤

 .منفعة اتمعتابع الكلي على شكل 
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  البديهيات الأساسية للاقتصاد
والمسلم يؤمن بكتاب االله وهدي نبيه محمد البديهيات هي مسلمات لا تحتاج إلى براهين، 

يات في القرآن الكريم هي كلام االله عز وجلّ الآف. ا مسلماتصلى االله عليه وسلم ويعتبرهم
  .على صدر نبيه محمد صلى االله عليه وسلم )جبريل عليه السلام(الوحي ب اأنزله

 لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر لْنانز نحن إِنا: ن التحريف فقال عز وجلّموقد حفظ االله كتابه 
، فحفظته الأجيال جيلا بعد جيل فهو محفوظ في السطور وفي الصدور، لا ]٩: الحجر[

 حكيمٍ من تترِيلٌ خلْفه من ولَا يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه لَا: تعالى هلوقليأتيه الباطل أبدا، 
يدم٤٢: فصلت[ ح[.  

وقد استنتجنا بديهيات الاقتصاد الإسلامي من كتاب االله تعالى وسردنا الآيات بطريقة 
 :على النحو التالي. تناسب نموذج البحث

 بِالْحق والأَرض السماوات خلَق الَّذي وهو: ن الملك كله الله وحده، يقول تعالىإ .١
مويقُولُ وكُونُ كُن يفَي لُهقَو قالْح لَهو لْكالْم موي نفَخي يرِ فوالص مالبِ عيالْغ 

ةادهالشو وهو يمكالْح بِير٧٣: الأنعام[ الْخ[.  
لا تنفد أبداً، فهو جلّ وعلا ليس عنده مشكلة أو الجليل المالك هذا خزائن أن  .٢

 قَولُنا إِنما: تعالى هقوللدم، من العما شاء أزمة، لأنه الخالق البارئ المنعم، يخلق 
 .]٤٠: النحل[ فَيكُونُ كُن لَه نقُولَ أَن أَردناه إِذَا لشيءٍ

 بشراً خالق إِني للْملاَئكَة ربك قَالَ وإِذْ: فخلق رب العزة البشر أجمعين، قال تعالى .٣
ثم وصف مراحل خلق الإنسان . ]٢٨: الحجر[ مسنون حمإٍ من صلْصالٍ من

 فَكَسونا عظَاماً الْمضغةَ فَخلَقْنا مضغةً الْعلَقَةَ فَخلَقْنا علَقَةً النطْفَةَ خلَقْنا ثُم: فقال
ظَامماً الْعلَح ثُم اهأْنلْقاً أَنشخ رآخ كاربفَت اللَّه نسأَح ينقال١٤ :المؤمنون[ الْخ[ . 

 لا يكمنوطلب منهم التزاوج والتكاثر، ونبههم إلى أن قضية زيادة عدد السكان  .٤
عدم الإنجاب خوفا من وقوع أزمة اقتصادية، فالأصل أن  وأقتل الأولاد بحلّها 

 خشيةَ أَولادكُم تقْتلُواْ ولاَ: قال تعالىند االله فهو المانع وهو المانح، الرزق من ع
، لذلك ]٣١ :الإسراء[ كَبِيراً خطْءاً كَانَ قَتلَهم إنَّ وإِياكُم نرزقُهم نحن إِملاقٍ

. المسلمين بل تتعارض وأحكام دينهم قيدةلا تناسب ع أمثالهنظرية مالتوس و فإن
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حاطت علومها وأ، استنتاجااالتجربة والعقل فيعلى فالنظم الوضعية اعتمدت 
وأخطأ المسلمون الذين تركوا . نتجت بقدر ما وعت منهاشاهدات محدودة، فاستبم

ما عندهم وتتبعوا نجاحات وعثرات غيرهم دون ردها إلى ما عندهم فضاعوا 
 .ماتبضياع نظريات استوردوها كمسلّ

 : عز وجل هقاللالأشياء كلها، االله تعالى وخلق  .٥

o امعالأَنا ولَقَهخ ا لَكُميهءٌ ففد عافنما وهنمأْكُلُونَ و٥: النحل[ ت[ ، 

o َليالْخالَ والْبِغو يرمالْحا ووهكَبرتةً لزِينو لُقخيا وونَ لاَ ملَمعالنحل[ ت :
٨[ ، 

o اللّهلَ وعا لَكُم جمم لَقلاَلاً خلَ ظعجلَكُم و نالِ ماناً الْجِبلَ أَكْنعجو لَكُم 
 علَيكُم نِعمته يتم كَذَلك بأْسكُم تقيكُم وسرابِيلَ الْحر تقيكُم سرابِيلَ
لَّكُمونَ لَعملس٨١: النحل[ ت[ ، 

o وهي والَّذ لَقلَ خاللَّي ارهالنو سمالشو رالْقَمي كُلٌّ وف ونَ فَلَكحبسي 
 ،]٣٣: الأنبياء[

o ا: ، فقالوالشراب للناس وخلق الطعامأْنلَكُم فَأَنش بِه اتنن جيلٍ مخن 
 من تخرج وشجرةً) ١٩( تأْكُلُونَ ومنها كَثيرةٌ فَواكه فيها لَّكُم وأَعنابٍ

 لَعبرةً الْأَنعامِ في لَكُم وإِنَّ) ٢٠( لِّلْآكلين وصبغٍ بِالدهنِ تنبت سيناء طُورِ
) ٢١( تأْكُلُونَ ومنها كَثيرةٌ منافع فيها ولَكُم بطُونِها في مما نسقيكُم
 .]المؤمنون[) ٢٢( تحملُونَ الْفُلْك وعلَى وعلَيها

o والآيات الكريمة التي تدل على عظمة االله تعالى وقدرته كثيرة.  
 ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا: ثم استعمر االله الإنسان في الأرض وأسكنه فيها، قال تعالى .٦

 توبواْ ثُم فَاستغفروه فيها واستعمركُم الأَرضِ من أَنشأَكُم هو غَيره إِلَـه من لَكُم
هي إِنَّ إِلَيبر قَرِيب جِيب٦١ :هود[ م[. 

 الْبر في وحملْناهم آدم بنِي كَرمنا ولَقَد: قال تعالى ،ثم سخر كل شيء للإنسان .٧
: الإسراء[ تفْضيلاً خلَقْنا ممن كَثيرٍ علَى وفَضلْناهم الطَّيبات من ورزقْناهم والْبحرِ

٧٠[.  
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يتحكم بالأمر، بل قدر االله حد شيئاً للصدف أو للطبيعة أو لأ المقتدرولم يترك  .٨
متعالى كل شيء فخلق البشر وخلق لهم حاجا  م بشكل سوير أقواوقد

 :قال تعالى. متناسب
o َلعجا ويهف ياسون را مهقفَو كاربا ويهف رقَدا ويها فهاتي أَقْوف ةعبامٍ أَرأَي 

 . ]١٠: فصلت[ لِّلسائلين سواء

o ٍربِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ ش٤٩: القمر[ إِن[. 
o  هدنءٍ عيكُلُّ شو اددزا تمو امحالْأَر يضغا تمثَى ولُ كُلُّ أُنمحا تم لَمعي اللَّه

 .]٨:الرعد[ بِمقْدارٍ
o َاءً فاءِ ممالس نلَ مزاأَنابِيا ردبلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَديدأَو الَتس 

 .]١٧:الرعد[
o  ايناةُ الديا الْحما وينالد اةيوا بِالْحفَرِحو رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبي اللَّه

اعتإِلَّا م ةري الْآخ٢٦:الرعد[ ف[ 
o يش نإِنْ ملُومٍوعرٍ مإِلَّا بِقَد لُهزنا نمو هنائزا خندن٢١:الحجر[ ءٍ إِلَّا ع[. 

 أَهلَ أَنَّ ولَو: الإيمان باالله هو مفتاح زيادة الموارد والعكس بالعكس، لقوله تعالى .٩
 كَذَّبواْ ولَـكن والأَرضِ السماءِ من بركَات علَيهِم لَفَتحنا واتقَواْ آمنواْ الْقُرى

  .]٩٦ :الأعراف[ يكْسِبونَ كَانواْ بِما فَأَخذْناهم

 والأَرض: ن الكون قد أُعد لسكنى البشر بشكل موزون، قال تعالىأ مما سبقنستنتج 
لكن طغيان . ]١٩: الحجر[ موزون شيءٍ كُلِّ من فيها وأَنبتنا رواسي فيها وأَلْقَينا مددناها

 في الْفَساد ظَهر: البشر وطمعهم وإتباعهم أهواءهم أفسد الأرض وأخلّ فيها، قال تعالى
ررِ الْبحالْبا وبِم تبي كَسداسِ أَيم النيقَهذيل ضعي بلُوا الَّذمع ملَّهونَ لَعجِعرالروم[ ي :
عالى الناس بأم لم يخلقوا في هذه الحياة عبثاً، بل لمهمة هم مسؤولون وقد نبه ت. ]٤١

: المؤمنون[ ترجعونَ لَا إِلَينا وأَنكُم عبثاً خلَقْناكُم أَنما أَفَحسِبتم: عز وجلّ عنها، فقال
١١٥[.  
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 ظواهر الاقتصاد

بناء على تصرفات البشر وسلوكهم، لأن تعالى تزيد وتنقص االله الموارد التي خلقها إن 
  .الطمع والشره أحياناً أخرى مما يسبب فساداًوسلوكهم يعتريه الرشد أحياناً والخلخلة 

فالموارد المتاحة في الكون هي موارد محدودة في النهاية، وحاجات الناس إن أُطلق لها العنان 
 ظَهر: الله تعالى بالفساد فقالفهي غير محدودة، ومن هنا ينشأ عدم التوازن الذي سماه ا

ادي الْفَسف ررِ الْبحالْبا وبِم تبي كَسداسِ أَيم النيقَهذيل ضعي بلُوا الَّذمع ملَّهونَ لَعجِعري 
ظهر الفساد في الأرض عقلوا الأمر تمام العقلانية والرشد لما  ، فلو أن البشر]٤١: الروم[

  .أية مشاكلولما حصلت 

إن الاقتصاد التقليدي ينظر إلى القضية على أا مشكلة اقتصادية ناجمة عن ندرة الموارد 
المتاحة، لذلك نجده يضغط على جانب الموارد أي العرض فقط مطلقاً العنان لشهواته دون 

 فندرة النفط تعني محدودية كمياته المنتجة في السوق، وبما أن الكمية المتاحة لا. ضابط
من أصحاب الموارد، فإن شعر بخوف تجاههم، فإن سيشتريه تكفي ما يستهلكه الغرب، ف

غير آبه  مصالحهالحلّ يكون بالتدخل العسكري واحتلال منابع هذه الموارد لتأمين سلامة 
  .ومن بعدي الطوفان ... بعدل أو حقوق الغير، وكأنه يقول أنا

م عليها الاقتصاد التقليدي هي توجيه الناس من جهة أخرى نجد أن فلسفة التسويق التي يقو
نحو المزيد من الإنفاق، فيجعل التسويق متعة، ويحفز الرغبات عندهم باستمرار من خلال 

  .الدعاية والإعلان التي تؤجج سلوكهم وتدفعهم نحو مزيد من الإنفاق

رشيد سعى إلى تختلف تماما عن الاقتصاد التقليدي، حيث يأما الاقتصاد الإسلامي، في
فيصف االله تعالى . الاستهلاك وضبطه، أي أنه يضغط على جانب الطلب بكبح جماحه

 قَواماً ذَلك بين وكَانَ يقْتروا ولَم يسرِفُوا لَم أَنفَقُوا إِذَا والَّذين: عباده المؤمنين بأم
مشهورة ااعة رضي االله عنهما في عام  جابروقصة عمر بن الخطاب مع . ]٦٧ :الفرقان[

فمن معه  .ث على الاكتفاء بشراء الضرورياتيحكان ف .نضبت الموارد نضوباً شديداًحين 
إلى الأسعار تتجه ف، برإمكانياته بالدفع أكممن ليس معه فمال يكون مستعداً للتضحية أكثر 
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في إحدى جولاته جابر بن عمر شاهد فقد . تزداد مشكلة الفقراء والضعفاءالارتفاع و
أريد أن أشتري به : ما هذا؟ فقال: فقال له"وبيده درهم، ) رضي االله عنهما(عبد االله 

ما يريد ! أو كلما اشتهيتم اشتريتم: ، فقال عمر)أي اشتهوه(لأهلي لحما قرموا إليه 
 باتكُمطَي أَذْهبتم :أين تذهب عنكم هذه الآية! أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره

سعى لكبح وكأن عمر رضي االله عنه قد  ."]٢٠: الأحقاف[ واستمتعتم الدنيا حياتكُم في
جماح الغلاء وترشيد الإنفاق وإنما ذكر الآية الكريمة للتحكم بسلوك الفرد المسلم لأنه 

افي لأنه ربط محاربة للجشع والاستهلاك الإسر وفيه أيضاً .ملتزم بشرعه مراعيا للجماعة
  . الشراء بالشهوة

المشكلة الاقتصادية عندما تعرض للسرف ) م١٠٥٨ -هـ  ٤٥٠ت (قد شرح الماوردي و
والتبذير، فأوضح أنَّ المال يتلفه السرف والتبذير، وعرف السرف بأنه الجهلُ بمقادير 

لعقل كمستنتج ومستقرئ الحقوق، أما التبذير فهو الجهل بمواقع الحقوق، ووازن بين دور ا
ولأجل ذلك لم تجعل المواد مطلوبةً بالإلهام، بل جعل (: ودور الدين كمرجع للقياس فقال

ثم إنَّ االله جلَّت قدرته . العقل هادياً إليها، والدين قاضياً عليها، لتتم السعادة وتعم المصلحة
  .بمادة وكسب: هينجعل سد حاجام وتوصلَهم إلى منافعهم من وج

نبت نامٍ، وحيوانٌ : فهي حادثةٌ عن اقتناء أصولٍ نامية بذواا، وهي شيئان المادةفأما 
أي أغنى خلْقَه  ]٤٨ :النجم[ وأَقْنى أَغْنى هو وأَنه: متناسلٌ، وهذا مأخوذٌ من قوله تعالى

بقصد شراء الأصول هو والاقتناء . أي جعل لهم قنيةً وهي أصول الأموال: بالمال، وأقنى
تملكها ومكاثرا، فهذه أشياء مخلوقة من االله عز وجل، وليس للإنسان فيها إلا التربية 

  . والرعاية
الحراثة والبذار فمن مبينا أن خلق الزرع منه تعالى أما  يقول االله تعالى في سورة الواقعة

 أَأَنتم) ٦٣( تحرثُونَ ما أَفَرأَيتم: عمل الإنسان، فإذا عطّل سبب الزرع فالنتيجة هلاكه
هونعرزت أَم نحونَ نارِع٦٤( الز (اء لَوشن اهلْنعطَاماً لَجح مونَ فَظَلْتفَكَّهت )٦٥.(   

ثم يكمل االله تعالى قائلا في نفس السورة عن الماء الذي فيه سبب كل حياة، فلو قدر االله 
 تشربونَ الَّذي الْماء أَفَرأَيتم: تعالى له أن يكون مالحاً غير صالح للشرب فماذا سيحصل؟
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)٦٨ (مأَأَنت وهملْتأَنز نم نزالْم أَم نحترِلُونَ نالْم )٦٩ (اء لَوشن اهلْنعاجاً جلَا أُجفَلَو 
  .، سورة الواقعة)٧٠( تشكُرونَ

ثم يكمل االله تعالى قائلاً في نفس السورة عن النار سواء كانت النفط أو الغاز أو جذوة 
 نحن أَم شجرتها أَنشأْتم أَأَنتم) ٧١( تورونَ الَّتي النار أَفَرأَيتم: النار نفسها فيقول

  ).٧٣( لِّلْمقْوِين ومتاعاً تذْكرةً جعلْناها نحن) ٧٢( الْمنشؤونَ
عتبر احدد رسول االله صلى االله عليه وسلم الحد الأدنى مما يشترك به الناس كلهم ولذلك 

والكلأ الناس شركاء في ثلاثة الماء ": ذلك الحد الأدنى لمسؤولية الدولة تجاه أفرادها، بقوله
دولة أو من يمثلها للمصالح الأساسية للمجتمع، أي ويستدل بذلك على رعاية . ٢"والنار

فر من ماء وطعام وأدوات تساعد في تأمين الطاقة احيث يشترك الناس عموماً بما يتو
ويلاحظ أن رسول الهدى صلى االله عليه وسلم خصص بقوله الناس  .بمختلف أشكالها

ن المؤمنين أو المسلمين، لأنه ينظر للناس على أساس وحدة كلهم، ولم يقصر كلامه ع
  . الخلق

فيكون بالأفعالِ الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة وذلك من : الكسبوأما 
تصرف في صناعة، وهذان هما فرعان لوجهي : تقلُّب في تجارة، والثاني: أحدهما: وجهين

نماءُ زراعة : المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه المادة، فصارت أسباب
  .٣)ونتاج حيوان وربح تجارة وكسب صناعة

من خلال نقلها تجار ا حقُّق الإيراد بالايت، ووذلك بحيازا المادةَ هي أساس الكسبإذن 
  . اأو بتحويلها صناعيمن مكان إلى آخر، 

يل الدعمن أجل تبيان الجانب المفسد للابتعاد عنه ن قاضياً على ذلك الكسبوقد ج.  
وفي هذا إشارة إلى الاكتشافات، ففي المناهج جعلت الهدايةُ للمادة بالعقل والتجربة بينما 

أعمال الحواس، أما في المناهج التجريبية فتسبق  لىالاستنباطية تكون أعمال العقل سابقة ع
ويدعو القرآن الكريم الإنسان أن يتعلم فكانت أول كلمات . تشافااالحواس العقل في اك

، ]١: العلق[ خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ: نزلت على صدر رسول الإنسانية قوله تعالى
عز وكأن االله  )القالخ(أما التوجيه فكان بإحدى صفات االله وهي  .فكان الأمر بالقراءة

كما . فيقرأ دلالاا ليتعلم ويكتسب العلم هيستدل بمخلوقاتوجل يطلب من الإنسان بأن 
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بمثابة باب مفتوح  ]٥: العلق[ يعلَم لَم ما الْإِنسانَ علَّم: أن الآية الكريمة من نفس السورة
يمكن الإحاطة  علم االله لا ينتهي ولابما أن و ،العزة يقول بأنه علم الإنسان فرب .بلا اية

  .قد ترك الباب له مفتوحاً ليتعلم بقدر ما يجتهدفبه، 
ويساعد العلم الإنسان بمزيد من التعلم وذلك يكون بالاكتشاف، فكانت الصفة التي 
أرادها المادوري بأن جعل العقل هادياً للمادة، وهدايته ستكون باكتشاف استخدامات 

  ).١(الشكل . الصناعة والنقل وغيرها من الأدواتجديدة لهذه الموارد بالزراعة والتربية و

  

وحتى  .تشكل الموارد جانب العرض في الاقتصاد، وتشكل الحاجات جانب الطلب فيه
وبذلك  .يتلاقى العرض والطلب لابد من التبادل بين من يملك الأشياء ومن يملك الجهد

الطلب فكلما ازداد العرض انخفضت الأسعار وكلما ازداد  ،ينشأ قانون العرض والطلب
  .ارتفعت الأسعار

رد فإلى مسببات كل منها،  )م ١٠٢٤=هـ ٤١٥ت (القاضي عبد الجبار وقد تعرض 
  :٤أسباب الرخص لزيادة العرض أو نقص الطلب

 .، والوفرة تزيد العرض عن الطلب فتخفض الأسعار كالوفرة مثلا :كثرة الشيء .١
وذلك إذا احتاجوا إلى متاع آخر فباعوا الشيء فرخص وكـذلك إذا   :زيادة العرض .٢

فتغير أذواق المستهلكين يؤدي إلى زيـادة عـرض    .تلفت البهائم فازداد عرض علفها

ت
سد الحاجا

 

فع
لمنا

لى ا
ل إ

وص
الت

  

 كسب مادة

 :باقتناء أصولٍ ناميةٍ، مثل
 )زرع(نبت نامٍ  .١
  حيوانٌ متناسلٌ .٢

 بالأفعال الموصلة للمادة .١

 بالتصرف المؤدي للحاجة .٢
 تقلب في تجارة 
  تصرف في صناعة 

فرعان لوجه المادةوهما

 الدِِّين قاضيٍ بأحكامه  العقلُ هادِيٍ باستنتاجه

  المشكلة الاقتصادية عند الماوردي)١(الشكل
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وإذا أصابت الجوائح مرحلة إنتاجية فستعطل المراحل . السلع والأشياء التي رغبوا عنها
 .ا سيخفض من أسعارهاالمرتبطة ا بزيادة عرضها وبالتالي كسادها مم

، أي الوصول بالمستهلكين لحالـة مـن   كنقصان الطلب بسبب الاكتفاء :قلة الحاجة .٣
 .الإشباع فيقل طلبهم فتنخفض الأسعار جراء ذلك

 .أي بسبب انخفاض عدد السكان ،كالوباء والهلاك :قلة المحتاجين .٤

  :فعوامل السوق ،كما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل
، مما يعني ضعف العرض وزيادة الطلب مما ينعكس زيادة قلة الشيء مع الحاجة إليه .١

 .في الأسعار
 .، أي زيادة الطلبكثرة المحتاجين إليه .٢
 عدم الإشباع أو تغير عادات الاستهلاكوذلك كأسباب : زيادة الحاجة والشهوة .٣

 . كالترف

 .وتوقعات المستهلكين ةامل النفسيوكالعوذلك : الخوف من ترك تحصيله .٤
، أو بفعل )ظروف خارجة عن الإرادة(فقد تكون من عند االله : أما التي تعود لفعل فاعل

  ).عوامل اقتصادية كالاحتكار(، أو بسبب أرباب المنتجات )عوامل سياسية(الأئمة 

 .إذن الزراعة وتربية الحيوان هي مادة سد الحاجات يتوصل إليها بأعمالٍ كالنقل والصناعة
لأجل . لكن ذلك كله يحتاج إلى تبادل بين الموارد والحاجات أي بين العرض والطلب

ذلك  طور الاقتصاد الإسلامي أدوات تشرع التبادل، فكان ثاني فعل لرسول الهدى صلى 
هو بناء السوق المستقل لأن شريعة الإسلام يلزمها توافر في المدينة المنورة االله عليه وسلم 

وقكم هذا س": االله عليه وسلمالخاصة ا لضمان تطبيق ضوابطها، فقال صلى البنى التحتية 
  . ٥"فلا ُ ينتقص و لا ُ يضربن عليه خراج

السوق هو المكان الذي تساق إليه السلع وما شـاها، يجتمـع البـائعون والمبتـاعون     ف
ع كما قد تتنو. فيه، فيتبادلون السلع بالسلع أو السلع بالنقود عاجلا أو آجلا) المشترون(

واجتماع العرض والطلب وتبادلهما ينتج السـعر،   .أشكال ووسائل الدفع حسب الحال
آلية تحديد القيمة المتوسطة وتبـدل  ) م٩٣٩= هـ ٣٢٧ت (أبو جعفر الدمشقي وذكر 
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تسـأل الثقـات    الوجه في تعرف القيمة المتوسطة أن: ٦أسماء السعر حسب درجته، فقال
  :بلدهم على ما جرت به العادة الخبيرين عن سعر ذلك في

 .أكثر الأوقات المستمرة .١
 .والنقص المتعارف والزيادة المتعارفة فيه .٢
 .والزيادة النادرة والنقص النادر .٣

  :وقياس بعض ذلك ببعض مضافا إلى
 .نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن .٤
 .ومن توفّر وكثرة أو اختلال .٥

توسطة أو تستعملها من ذوي الخـبرة والمعرفـة   وتستخرج بقريحتك لذلك الشيء قيمة م
فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة، قيمة متوسطة معروفة عند  .والأمانة منهم
المعايير المحاسبية الدولية  تبعد الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة توصلو. أهل الخبرة به

ل سعر المثل في الاقتصاد الإسلامي والـتي  إلى ضرورة تطبيق القيمة العادلة، وهي التي تعاد
  .تتحدد بحسب التقنيات التي أبدعها وتميز ا أبا جعفر الدمشقي

اً دون حـرج،  أم نقدي) مقايضة( اًسلعيواستوعب الاقتصاد الإسلامي التبادل سواء كان 
ليرة  ٢,٥٠ليرة  ١٠٠الأثمان، ففي كل  من وأمن السلع يمكن أن تكون مطارح الزكاة ف

ج خرِولا حرج أن ي% ٢,٥٠شاة شاة، والخلاصة أن الزكاة تساوي  ٤٠زكاة، وفي كل 
  .المسلم زكاته سلعاً أو نقوداً

فقد لكن الإسلام شجع الانتقال إلى الاقتصاد النقدي، لأنه أكثر عدالة وابتعاداً عن الظلم، 
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استعملَ رجلًا علَـى  " روى أبو هريرة رضي االله عنه بأن

قَالَ  خيبر فَجاءَه بِتمرٍ جنِيبٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا
خذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ والصاعينِ بِالثَّلَاثَة فَقَالَ رسـولُ  لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه إِنا لَنأْ

وـذا  . ٧"جنِيبـا ابتع بِالدراهمِ ثُم  بِع الْجمع بِالدراهمِاللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا تفْعلْ 
حلّ مشـكلة التبـادل السـلعي     ة التبادلفإن دخول النقد كأحد طرفي عملي الأسلوب
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السلعي، وكأن رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا ضرورة الانتقـال إلى الاقتصـاد   
  .النقدي عوضاً عن اقتصاد المقايضة، مما يساعد في الخروج من إشكالات ربا البيوع تماماً

ه الوزير العباسي علـي بـن   وقد أعد الفقهاء قوائم مالية سلعية ونقدية معاً، وهذا ما فعل
والقلقشندي ، )م ١٣٣٣= هـ  ٧٣٣ت (والنويري ، )م ٩٢٠ -هـ  ٣٠٧ت (عيسى 

  .٨،)م ١٤١٨ -هـ  ٨٢١ت (
كما طور الاقتصاد الإسلامي أدوات تمويلية تساعد على التبادل، فشرع العمل وأوضح ما 
. هو محرم منه وما هو مباح، وشرع التملك والتمول وأوضح ما هو محرم منه وما هو مباح

 جميعـاً  اللّه بِحبلِ واعتصمواْ: ، قال تعالىالأعمال الجماعية في ظل شرع االلهوحث على 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن "وقال صلى االله عليه وسلم . ]١٠٣: عمران آل[ تفَرقُواْ ولاَ

، فمعية االله وبركته مع الشركاء ما دامـوا  ٩"أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما
  .في طاعة االله مؤتمرين بأوامره ومنتهين عن نواهيه

وشركة  .بين العمل والعمل تانشرك ا، وهموشركة الأبدان ع الإسلام شركة الوجوهشرو
العنان وشركة المفاوضة وهما شركتان بين المال والمال، وشركات المضـاربة والمغارسـة   

  .والمساقاة والمزارعة وهي بين العمل والمال
ع بيوع الساع، وبيـوع الاستصـناع لتمويـل الحـرفيين     لَوشرم لتمويل التجار والزر

سيط لتمويل المستهلك، والجعالة والإجارة، وكل ما سبق والصناعيين، وبيوع الأجل والتق
  .يصلح لتمويل رأسي المال الثابت والعامل

مناطق محرمة، بجعلها دأبت الشريعة الإسلامية على تأطير مناطق الفساد  فقد وكعادالكن 
لية ينبغي تجنبه مما أعطى الهندسة الماما بغية فتح الأفق واسعاً للإبداع والابتكار فأوضحت 

وبسبب ذلك ابتكرت . الإسلامية بعداً ابتكارياً ومتجدداً لم تألفها الأسواق التقليدية
إضافة لما سبق، فكانت المرابحة، والمرابحة للآمر الهندسة المالية الإسلامية صيغاً جديدة 
م الموازي، والجعالة الموازية، والإجارة الموازية، لَبالشراء، والاستصناع الموازي، والس

ورغم كل ذلك نجد أن هذه الصيغ صالحة . والصكوك بأنواعها، وصناديق الاستثمار
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ومازال في جعبتها للاستخدام في الأسواق البسيطة، وفي أعقدها تبادلاً كالبورصات، 
  .المزيد

، وهي أن الإنسان خليفـة  تهكمال صورستإلى بديهيات الاقتصاد الإسلامي لإنعود الآن 
 مـن  لَكُـم  ما اللّه اعبدواْ :ها إعمارها بما أراده الخالق، قال تعالىاالله في الأرض ودوره في

إِلَـه هرغَي وأَكُم هأَنش نضِ مالأَر كُمرمعتاسا ويهف وهرفغتفَاس واْ ثُموبت ه٦١ :هود[ إِلَي[ ،
فعبادة االله هي رأس الأمر كله، ويتحقق ذلك بعمارة الأرض التي أنشأنا االله فيها إنشـاءً  

أي جعلنا عماراً نسكنها وكرمنا بأن سخر لنا كل ما في الكون، فقال عز فيها واستعمرنا 
 وفَضـلْناهم  الطَّيبات من ناهمورزقْ والْبحرِ الْبر في وحملْناهم آدم بنِي كَرمنا ولَقَد: وجلّ
  .]٧٠: الإسراء[ تفْضيلاً خلَقْنا ممن كَثيرٍ علَى

أيهـا  : واستخدم ابن خلدون في مقدمته مصطلح العمارة محدداً أسباا فذكر قصة فيهـا 
ولا  ،أمره ويهه إلا بالشريعة والقيام الله بطاعته والتصرف تحت لا يتم عز لكالمُإن  كلالمَ

ولا سـبيل   لك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمالللم لك ولا عزقوام للشريعة إلا بالمَ
المنصوب بين الخليقة نصبه  للمال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان

  . ١٠"كلماً وهو المَوجعل له قي ،الرب
أساساً ، وعبادة االله غايةً، وبكليهما برأيه يقوم المُلك الذي لقد جعل ابن خلدون الشريعة 

يحتاج إلى موارد بشرية وموارد مالية، والمالية منها لا تنمو إلا بالعمارة التي لا تخلُّ بقواعد 
  . العدل بين الناس

بذلك نستنتج أن الاقتصاد لا يكون إلا بشرع االله ولا يدوم إلا بتطبيق تعاليمـه ليسـود   
  .وينتفي الظلم ربيب الفساد العدل

ثم تكلم عن عمارة الأرض في قطبيها الشمالي والجنوبي وخطها الاستوائي وفي مختلف 
كما تعرض لفساد جباية السلطان وأثرها في نشر البطالة وإفساد . أقاليمها وأصقاعها

قول والعمارة عند ابن خلدون تقابل مصطلح التنمية في أيامنا هذه، وفي ذلك ي. العمارة
الخيرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك وظهر الخصب في كورك  فدرت: "ابن خلدون

يتضح من ذلك أن قصد ابن خلدون من  ."أموالك وقويت بذلك وكثر خراجك وتوفرت
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العمارة هو التنمية بأنواعها، فزيادة الخيرات تعني زيادة الموارد وزيادة العمران والأراضي 
  . د قوة الاقتصادالخصبة وكثرة الأموال تزي

الحضارة هي اية العمران وخروجه إلى الفساد واية الشر والبعد : "لكن الخطير برأيه أن
: والتجربة في آن معاً، يقول االله تعالى قول االله تعالىالاستنتاج مصدره  وهذا. ١١"عن الخير

 إذا االله حدود يتجاوز، فالإنسان ]لقالع[) ٧( استغنى رآه أَن )٦( لَيطْغى الْإِنسانَ إِنَّ كَلَّا
  .الغنى أبطره

  فكيف يمكن أن ترسم المفاسد اية الحضارة؟

يظهر النموذج المقترح للاقتصاد الإسلامي أن العرض والتبادل والطلـب، لكـل منـها    
  :فالعرض مفسداته هي .مفاسده

 .حياة الناسالخترير، لأن فيه أمراض كثيرة أثبتها الطب مراراً وتكراراً تفسد  -
المسكرات بما فيها أنواع الدخان والخمور، لأن فيها أمراض كثيرة أثبتها الطب  -

 .١مراراً وتكراراً تفسد حياة الناس
 .الميتة، لأن فيها جراثيم قاتلة تؤدي إلى أمراض تقضي على حياة الناس -

  :أما مفسدات الطلب فهي
الأفراد المسرفين والمبذرين الإسراف والتبذير ولو كان فردياً، لأن اجتماع سلوك  -

يقود إلى اقتصاد كلي، وإذا عم ذلك البلدان فسيصيب الاقتصاد العالمي، ومآل 
 .ذلك تضخم وارتفاع في الأسعار يفسد حياة الناس

التقتير ولو كان فردياً، لأن باجتماع سلوك الأفراد المقترين يقود إلى اقتصاد كلي،  -
قتصاد العالمي، ومآل ذلك انكماش في الطلب وإذا عم ذلك البلدان فسيصيب الا

 .يفسد حياة الناس
  :أما مفسدات التبادل، فكثيرة أهمها

 .النجش، وفيه تشويه لظروف العرض والطلب -
 .تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض -

                                                            
مليون  ٥من عدد السكان ما يعادل % ٢٠أن سورية هي أآثر بلد سكانه من المدخنين حيث بلغت النسبة  ٢٠٠٩أظهرت إحصائيات   ١

  . مليون دولار أمريكي، ولعلهم يحتاجون أآثر من هذا المبلغ آمعالجات طبية لمعالجة آثار الدخان ٥٠٠نسمة، وبلغت قيمة ما يدخنونه 
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 .البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض -
 .السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب -
، وفيه ضرر للطرف الأضعف من أطراف التبادل، وضررها في الاقتصاد الربا -

 الجزئي يكاد يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جلي
 . وواضح

 .السرقة، وفيه ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل -
 .الغش والتدليس، وفيه ضرر كبير على تضليل ظروف العرض والطلب فيشوهاا -
 .لجانب العرض كبيرالاحتكار، وفيه تشويه  -
الغرر والقمار، وفيه ضرر للطرف الأضعف من أطراف التبادل، وضررهما في  -

الاقتصاد الجزئي يكاد يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره 
 .جلي وواضح

الاقتصاد العينة، وفيه ضرر للطرف الأضعف من أطراف التبادل، وضررها في  -
 الجزئي يكاد يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جلي

 .وواضح
التورق، وفيه ضرر للطرف الأضعف من أطراف التبادل، وضرره في الاقتصاد  -

 الجزئي يكاد يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جلي
 .وواضح

ضرر بسيط أو كبير في الاقتصاد استناداً إلى مكان  إن المفسدات هي عوامل تؤدي إلى
  . وقوع الضرر على فرد أو أفراد أو جماعات

  ):٢(الشكل  على النحو التالي،وبناء على ما سبق يمكننا رسم نموذج للاقتصاد الإسلامي 
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فكيف تكون التنمية أو عمارة الأرض وكيف يكون إفسادها في نظر الاقتصاد الإسلامي 
  .؟بناء على النموذج المقترح

تا ٢لتنمية الاقتصاديةف اعرخلال فترة  يمعدل نمو متوسط دخل الفرد الحقيقتحسين : بأ
  .والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين الزيادة في كمية السلع اأأو . الزمنمن 

  :وهذا ما قصده
، فتحقق المصلحة يكون بالمنفعة، )لتتم السعادة وتعم المصلحة: (الماوردي بقوله -

والسعادة تتحق بقضاء حاجات الناس ورغبام إنما ضمن شرع االله حيث المصلحة 
مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم، كلها لأن الشريعة الإسلامية تدعو لتحقيق 

إن وضع الشرائع إنما هو ): "م ١٣٨٨= هـ٧٩٠ت (وبذلك يقول الشاطبي 
  .١٢"لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

ر ووظهفيها  انيالعمرفي البلد والتوسع الخيرات ابن خلدون عندما أشار إلى زيادة  -
 .موالة الأووفرالإيرادات  ةوكثرالزراعات في  ةبوالخص

 .حقيقية بمثابة عمل تنموي Added Valueلذلك سنعتبر كل ما يحقق قيمة مضافة 
) -(بجانب كل عمل ذو قيمة مضافة في النموذج، ووضعنا إشارة (+) وقد وضعنا إشارة 

  .ومسكنه هبجانب كل عمل يحقق مفاسد تنقص الموارد وتضر ببيئة الإنسان ومحيط

فيها صفة الخلق كما ذكر الماوردي، حيث أن االله أو جانب الموارد، و :جانب العرض
  .هو خالقها وموجدها، والإنسان إنما وسيلة ذلكسبحانه وتعالى 

  .مضافة للبيئة اًالزراعة تحقق قيمف -
  .مضافة للبيئة اًتربية الحيوان تحقق قيمو -

ص أما مفسدات جانب العرض فهي الخترير والخمر والمسكرات والميتة، لأا تؤدي إلى إنقا
  .نقصة لهافسدة ومهي م :الموارد وهلاكها، لذلك

                                                            
 ،زيادة تراآمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن ملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقيالنمو الاقتصادي هو ع  ٢

الموارد بحيث تكون هذه الزيادة أآبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية 
  .البيئية



  سامر مظهر قنطقجي. د.أ – نموذج الاقتصاد الإسلامي

[ 19   40  ]  
 

أو جانب الحاجات، وفيها صفة الاستخدام كما ذكر الماوردي، حيث أن  :جانب الطلب
  .التدخل البشري هو الذي يحقق القيم المضافة

بنقل الأشياء من مصادرها الأولية إلى أماكن استخدامها، مضافة  اًقق قيميحالنقل ف -
 .لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. إنتاجها إلى أماكن استهلاكهاومن أماكن 

بتحويل الأشياء من أشياء ذات إشباع أقل للحاجات مضافة  اًتحقق قيموالصناعة  -
 .لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. أكثر إشباعاًأشياء إلى 

أما مفسدات جانب الطلب فهي ترك الحاجات دون ضابط لها فتكون مة شرهة لأن 
أدى والطمع وتوسع طلب الحاجات صار ذلك عادة، ازداد النفس تميل إلى ما يترفها، فإذا 

  .إلى هدم التوازن الكلي بين الموارد والحاجات

المضبوطة بضوابط فالأصل في التبادل هو الحرية  .وفيه منافع ومفاسد :جانب التبادل
دعوا : (بقوله الشريعة الإسلامية، وقد أرسى هذه الحرية رسول االله صلى االله عليه وسلم

، فإن شاب هذه الحرية أية مفاسد، وقع الإثم ١٣)الناس يرزق االله بعضهم من بعض
  والضرر، فكيف نميز ذلك؟

 ومنافع كَبِير إِثْم فيهِما قُلْ والْميسِرِ الْخمرِ عنِ يسأَلُونك: تخضع المفاسد لقول االله تعالى
 لَكُم اللّه يبين كَذَلك الْعفْو قُلِ ينفقُونَ ماذَا ويسأَلُونك نفْعهِما من أَكْبر وإِثْمهما للناسِ

اتالآي لَّكُمونَ لَعفَكَّرت٢١٩ :البقرة[ ت[.  
  ):١(الجدول في ل من أشكال الميسر، فيه نفع وفيه ضرر، كما فالقمار مثلاً هو شك

الجزئيالاقتصاد 
Micro 

 الكليالاقتصاد  اموع )٢ط(طرف  )١ط(طرف 
Macro  

  ٠ ١٠٠٠- ١٠٠٠+ )١ط(تحقق مصلحة 
 معادلة صفرية: النتيجة

  ٠ ١٠٠٠+ ١٠٠٠- )٢ط(تحقق مصلحة 
  )١(الشكل 

بين طرفين يؤدي إلى استفادة طرف مقابل خسارة آخر بنفس التبادل المبني على القمار ف
أي لن تتحقق أية قيم . المقدار، فيكون اموع الجبري على مستوى الاقتصاد الكلي صفراً
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مضافة بين الناس جراء هذا التبادل، لذلك قال االله عنه فيه نفع وفيه إثم أي ضرر، لكن 
  .ضرره أكبر من نفعه، لذلك كان غير جائز

  :ياساً على ذلكوق
وسيط الاً أكثر من طرف آخر بسبب تشويه طرف مقداريأخذ حيث  :في النجش -

الذي ضرر البائع وللناجش بمقدار ال لطرفبذلك يحصل نفع ، فلظروف العرض
  .لذلك هو غير جائزقيمة مضافة بالمستوى الكلي، أن لا ، مما يعني أصاب الشاري

استقبل القافلة واشترى منها قبل  الطرف الذيحيث ينتفع  :في تلقي الركبان -
تفع بمقدار ما فينمعرفتها للسعر الناجم عن ظروف العرض والطلب الطبيعية، 

لذلك هو بالمستوى الكلي،  مضافةً قيمةًأن لا مما يعني  خسره الجالب أي المستورد،
 .غير جائز

ر ما بمقدا  الطرف الذي باع على بيع بائع آخرحيث ينتفع  :في البيع على البيع -
 .لذلك هو غير جائزقيمة مضافة بالمستوى الكلي، خسره البائع الثاني دون أية 

الذي اشترى على شراء مشترٍ آخر  الطرفحيث ينتفع في السوم على السوم،  -
لذلك هو قيمة مضافة بالمستوى الكلي، بمقدار ما خسره الشاري الثاني دون أية 

 .غير جائز
ل الطرف الذي مول التبادل على نفع أكيد وترك الطرف الآخر وحص :في الربا -

قيمة مضافة يتحمل مخاطر عمله، فانتفع الأول مقدار ما خسره الثاني دون أية 
 .لذلك هو غير جائزبالمستوى الكلي، 

قيمة مضافة ل السارق على نفس ما خسره المسروق منه دون أية وحص :في السرقة -
 .ير جائزلذلك هو غبالمستوى الكلي، 

ساعد الطرف الغاش والمدلس طرفاً مستفيداً، وخسر حيث  :في الغش والتدليس -
لذلك قيمة مضافة بالمستوى الكلي، المغشوش أو المدلس عليه نفس المقدار دون أية 

 .هو غير جائز
ل الطرف المحتكر ممن احتكر عليهم مقدار ما خسروه دون أية وحص :في الاحتكار -

 .لذلك هو غير جائزقيمة مضافة بالمستوى الكلي، 
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على نفس نفع المرابي من ) صاحب عملية التبادل(ل الطرف البائع وحص :في العينة -
لذلك هو قيمة مضافة بالمستوى الكلي، الطرف الآخر مقدار ما خسره دون أية 

 .غير جائز
تورق دون أية ل الطرف البائع والوسيط على مقدار ما خسره الموحص :في التورق -

  .قيمة مضافة بالمستوى الكلي، مما يعني عدم جوازه

فكيف يمكننا صياغة تابع المنفعة بما يؤدي إلى إقامة العمران في الأرض وتحقيق تنمية 
  .وهمي؟ غيرحقيقية في اقتصاد حقيقي 

  صياغة النموذج
  :ضابط المنفعة

عند محدد حقق لدى مستهلك تعبارة عن مقدار الإشباع المهي  :Utility (U) المنفعة
  .السلعة خلال فترة زمنية معينةنفس استهلاكه لوحدات متتالية من 

مجموع الإشباع أو المنفعة التي يحصل عليها المستهلك عند فهي  UT المنفعة الكلية أما
تتزايد ) ٢(فطبقاً للجدول . استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة خلال فترة زمنية معينة

حتى تصل إلى الحد الأقصى محددة المنفعة الكلية بازدياد عدد الوحدات المستهلكة من سلعة 
فإن تناول أي  هاوبعد ،السابعةالوحدة عند ذلك يتحقق و ،وحدة منفعة) UT=32(أي 

 . )٣(، الشكل الكلية تهسيعمل على إنقاص منفعمنها فوحدة إضافية 
 الكمية UTالمنفعة الكلية Umالمنفعة الحدية 

3 3 1 
6 9 2 
9 18 3 
8 26 4 
5 31 5 
1 32 6 
0 32 7 
-2 30 8 
-3 27 9 

  )٢(الجدول 
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لوحدات االتغير في المنفعة الكلية مقسومة على التغير في عدد فهي  Um المنفعة الحديةأما 
المنفعة الحدية ثم تبدأ ) ٩(الثانية لذلك نلاحظ تزايد المنفعة حتى الوحدة . المستهلكة

ذلك عند استهلاك الوحدة السابعة يحصل و ،صل إلى الصفرتبالانخفاض إلى أن 
)Um=0(.  تكون المنفعة الحدية بينما  تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لهاعندها

 :فالمنفعة الحديةلذلك . سالبة
  تصل أقصى حد لها،حتى بداية في التتزايد  - ١
 أقصى حد لها،ناقص بعد الوصول إلى تتثم  - ٢

 ،)صى مستوى لهاتكون المنفعة الكلية عند أقف( تصل إلى الصفر حتى  - ٣
 ).تكون المنفعة الكلية متناقصةف(تصبح سالبة ثم  - ٤

  
  )٣(الشكل 
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  :المنفعة والاقتصاد الجزئي
والطريقة التي يتم من خلالها  ،محددبيان وتحليل سلوك مستهلك تبحث في  نظرية المنفعةإن 

ها، استهلاكتنتج عن لكل سلعة درجة معينة من المنفعة ف .لديه وضع التوازنالوصول إلى 
دود بحوهذه المنفعة هي التي تدفع المستهلك إلى طلب سلعة معينة دون أخرى وذلك 

 .UTوالمنفعة الكلية  Umونميز فيها المنفعة الحدية . وإمكانياته المتاحة ،)دخله(ميزانيته 
  :المنفعة والاقتصاد الكلي

للدلالة  USوسنرمز لها بالرمز  Society Utilityف نطلق مصطلح منفعة اتمع سو
، وهذا ما عبر عنه الماوردي على مدى النفع الذي يحققه فعل المستهلك على اتمع ككل

على ينعكس ذلك لابد أن وفالمصلحة هي المنفعة، ، )لتتم السعادة وتعم المصلحة: (بقوله
  .، وسنعتبره وحدة القياس في النموذجGDPالمحلي الإجمالي الناتج زيادة 

 مجموعبأنه   Gross Domestic Product (GDP)المحلي الناتج إجماليييعرف 
 سنة عادة تكون معينة زمنية فترة خلال الاقتصاد ينتجها التي والخدمات النهائية السلع قيم

، وتحتسب صندوق النقد الدوليوهو يساوي القيمة المضافة الإجمالية بحسب . واحدة
  : كالآتي المضافة القيمة
  )١(      الإنتاج مستلزمات قيمة – الإنتاج قيمة=  المضافة القيمة

إذن، يشترط الاقتصاد الإسلامي تحقيق قيمة مضافة لأي فعل يقوم به الفرد، ليكون فاعلاً 
لذلك سنشترط وجود . بشكل إيجابي في مجتمعه محققاً لضابط عمارة الأرض أو تنميتها

 )٢(المعادلة قيمة مضافة موجبة في أي عملية تبادل أو نقل أو إنتاج أو تحويل وفقاً لشرط 
  :التالية

א ݁ݑ݈ܸܽ ݀݁݀݀ܣ ሿ0, ∞ሾ       (2) 
أي عمل ينتمي للمجال أكبر تماما من الصفر وأصغر تماما من اللااية، هو عمل يحقق ف

  :وعليه فإن .قيمة مضافة، أي أنه يحقق تنمية حقيقية
  .قد حققت النتيجة صفر لذلك هي غير جائزة) كما أوضحنا(مفسدات التبادل  -
قد حققت نتيجة سالبة فهي غير ) أوضحناكما (مفسدات العرض والطلب  -

  .جائزة
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وتحقق  ،أما عمليات الإنتاج والتحويل والنقل التي تبتعد عن المفسدات فهي ذات أثر إيجابي
وعند تحولها لضرورة بين الناس تصبح واجبة . لذلك هي مباحة ،قيمة مضافة حقيقية

  .، حتى يقوم ا البعض)فرض كفائي(
  :المنفعة الحدية

على التغير في  المنفعة الكلية مقسوماًتغير بمقدار ) كما أسلفنا( Umتقاس المنفعة الحدية 
  ):٣(، المعادلة لوحدات المستهلكةاعدد 

 ܷ݉௫ ൌ ∆்ೣ
∆௫

         (3) 
  :المنفعة الكلية

جموع الإشباع أو المنفعة التي يحصل عليها المستهلك عند بم UTالمنفعة الكلية تقاس 
  ): ٤(، المعادلة لوحدات متتالية من السلعة خلال فترة زمنية معينةاستهلاكه 

்ܷ௫ ൌ ∑ ܷೣ

ୀଵ         (4) 

  :منفعة اتمع
التي يحصل عليها  لمنفعة الكلية في الاقتصاد الكليبمجموع ا USتقاس منفعة اتمع 

خلال فترة زمنية  GDPالمحلي الإجمالي الناتج  زيادةاتمع، وينعكس ذلك من خلال 
  ).١(وتحتسب القيمة المضافة بالمعادلة  .معينة

اً، لازم اًشرطمن وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، أن يحقق  تابع المنفعةلذلك يشترط في 
  :التالية )٥(المعادلة شرط وهو 

(US . UT) > 0        (5) 
للمجتمع المحلي ومنفعة  )فردية أو جزئية(يؤدي إلى منفعة موجبة كل عمل ويعرف بأنه 
  :مؤداه أنبنفس الوقت 

  اقتصاد أكثر كفاءة ՚توليد ثروة إضافية  ՚النشاط الإيجابي  דالنشاط الاقتصادي 

ويقصد باتمع، جميع المسلمين بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية، وذلك لا يتعارض مع 
لمحلي، ومجموع اتمعات المحلية اتمعات المحلية، فالفرد المسلم عنصر إيجابي في مجتمعه ا

  .تشمل كل اتمع العالمي
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م الربا، فيكون حروبما أن الإسلام  .تمويلية، صيغة القرضالصيغ اليضاف إلى ما سبق من 
أخروي عند االله تعالى لقوله ثواب القرض قرضاً حسناً أي دون عائد دنيوي بل عائده 

 أمثالها بعشر الصدقة مكتوبا الجنة باب على بي ريسأ ليلة رأيت :صلى االله عليه وسلم
 يسأل السائل لأن :قال ،الصدقة من أفضل القرض بال ما :فقلت ،عشر بثمانية والقرض
  .  ١٤"حاجة من إلا يستقرض لا والمستقرض وعنده

لا يستفيد شيئاً لأنه تخلى عن حقوقه دون مقابل لشخص  T1المقرض  :إذن في القرض
وينطبق على الشخص المستدين ما ينطبق على  .استفاد فعلاً T2، والآخر T2 هو آخر

وهذا من الإيثار الذي يتجاوز المنفعة، ). ٥المعادلة (غيره من ضرورة تحقيق قيمة مضافة 
بالصيغة ) ٥(المعادلة  ةباتيمكننا كوبناء عليه . عهده الاقتصاد التقليدي أبداًي لموهذا مفهوم 

  :التالية
(US >0 ∧ UT1 =0) ∧ (US . UT2) > 0 = true  (6) 

من المباحات إذا يمكن أن يعد وعليه، وبناء على نتائج النموذج السابق، فإن أي نشاط 
: وبذلك تتحقق عمارة الأرض بما ينفع الناس، وصدق االله تعالى القائل). ٥(حقق المعادلة 

ككَذَل رِبضي اللّه قلَ الْحاطالْبا وفَأَم دبالز بذْهفَاء فَيا جأَما وم نفَعي اسكُثُ النمي فَيف 
  .]١٧: الرعد[ الأَمثَالَ اللّه يضرِب كَذَلك الأَرضِ

  :لإكمال نموذج الاقتصاد الإسلامي) ٢(وبالعودة إلى الشكل 
تؤخذ % ٢,٥٠يشترط الشرع الإسلامي على كل نشاط ذي قيمة مضافة نسبة قدرها 

 علَيها والْعاملين والْمساكينِ للْفُقَراء الصدقَات إِنما: بقولهف حددها االله تعالى لصالح أطرا
لَّفَةؤالْمو مهي قُلُوبفقَابِ والر ينارِمالْغي وفبِيلِ وس نِ اللّهاببِيلِ وةً السفَرِيض نم اللّه اللّهو 

يملع يمك٦٠: التوبة[ ح[.  

يميل التي في زيادة دخل الطبقة المحتاجة، و) النقدية والسلعية(يستفاد من هذه الحوالات 
إلى الاستهلاك بسبب النقص المستمر في حاجاا الضرورية، فيكون ميلها الحدي  هاطبع

ويؤدي هذا الإنفاق المستمر إلى زيادة . أي أن كل ما تحصل عليه تنفقه. ١= للاستهلاك 
لذلك فالنتيجة النهائية للزكاة . لطلب الفعال في السوق فيحفزه وينشط الإنتاج بأشكالها
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هي زيادة القيمة المضافة بشكل غير مباشر لأا ستذهب إلى دعم الدورة الاقتصادية 
  .وتنشيطها

كوا أداة تحقيق رضا الخالق، فرسول الهدى محمد صلى االله أيضاً كما يستفاد من الزكاة 
إذن فعدم  ،١٥..)السماء من القطر منعوا إلا أموالهم زكاة يمنعوا ولم.. : (وسلم قالعليه 

وسدادها يعود نفعاً وعطاءاً من االله تعالى لأا  .سداد الزكاة مدعاة لمنع المطر عن الناس
  .ستزيد من تقديرات االله للناس، فتحقق زيادة في مواردهم

كالدعاء والتقوى والاستغفار، كلها عناصر  كما أن بعض النواحي الإيمانية لدى المسلم
على  يقول االله تعالى. إيجابية في تحقيق قيمة مضافة لأا تساعد في تحقيق رضا االله تعالى

 علَيكُم السماء يرسلِ إِلَيه توبواْ ثُم ربكُم استغفرواْ قَومِ ويا: لسان نبيه هود عليه السلام
وفعل ذلك يعود نفعاً . ]٥٢ :هود[ مجرِمين تتولَّواْ ولاَ قُوتكُم إِلَى قُوةً ويزِدكُم مدراراً

 .وعطاءاً من االله تعالى لأا ستزيد من تقديرات االله للناس، فتحقق زيادة في مواردهم
  : وهناك آيات كثيرة دالة على ما نقول

- مل قزطُ الرسبي كباإِنَّ ريرصا ببِيرخ هادبكَانَ بِع هإِن رقْدياءُ وشي ن 
 .]٣٠:الإسراء[

 وأَنزلْنا من السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ -
 .]١٨:المؤمنون[

- ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي اللَّه يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْديو هادبع 
 .]٦٢:العنكبوت[

 قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ -
  .]٣٦:سبأ[

- بع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر وءٍ فَهيش نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هاد
ينازِقالر ريخ وهو فُهلخ٣٩:سبأ[ ي[. 

- يملءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبضِ يالْأَرو اتومالس يدقَالم لَه 
 .]١٢:الشورى[
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لَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ إِنه بِعباده ولَو بسطَ ال -
يرصب بِير٢٧:الشورى[ خ[.  

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد  يحتسِبويرزقْه من حيثُ لَا  -
  .] :الطلاق[ جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَدرا

للَّه لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما ءَاتاه اللَّه لَا يكَلِّف ا -
  .]٧:الطلاق[ نفْسا إِلَّا ما ءَاتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

المشكلة الاقتصادية كامنة عند من لا يخلق، أما الخالق فلا مشكلة اقتصادية لديه لأنه  ..إذن
 ولَنجزِين باقٍ اللّه عند وما ينفَد عندكُم ما: وجلّ من العدم، وفي ذلك يقول عز يخلق
ينواْ الَّذربم صهرنِ أَجسا بِأَحواْ ملُونَ كَانمع٩٦ :النحل[ ي[.  
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  النموذج تطبيقات
إجراء تطبيقات مفترضة على النموذج، بحيث تشمل نماذج تحاكي فيما يلي سنحاول 

الاقتصاد الإسلامي الحياة العملية وتطابق نموذج الماوردي وأدوات التبادل التي شرعها 
  .وذلك بغية إثبات نتائج النموذج. ويتعامل ا وكذلك التي يحرمها

  الزراعة
  وصف العملية
 ٨٠٠بقيمة إنتاجه  س، ثم باع.ل ٦٠٠وكانت تكلفة إنتاجه  بندورة ١زرع فلاح ط

  .٢طإلى س .ل
  تحليل العمليات

  .س.ل ٨٠٠حصل على : الفلاح المنتج: ١ط
  .بنفس المقدار وأشبع حاجته من المادة الغذائية المعينة س.ل ٨٠٠خسر : المستهلك: ٢ط

  . GDPللناتج المحلي س .ل ٦٠٠بقيمة جديدة سلع تم إضافة : اتمع
  ٢٠٠=  ٦٠٠ – ٨٠٠= هي المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة

  
 المنتج
  ١ط

 المشتري
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

  ١٦٠٠٠٠+  ٢٠٠+ ٨٠٠+ ٨٠٠- ٨٠٠+  قيمة
      ٨٠٠+   إشباع
  ٠>١٦٠٠٠٠+  ٢٠٠+ ٨٠٠+ ٠ ٨٠٠+ اموع

منفعته عادلت س، وأشبع ا حاجاته بنفس المقدار لذلك .ل ٨٠٠قيمة سلع بقيمة  ٢دفع المشتري ط: ملاحظة
  .، لذلك حيد من المعادلةمن نقوددفعه الكلية ما 

  .ةجائزفالعملية الإنتاجية لذلك  أكبر من الصفر،) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم
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  الصناعة
  وصف العملية

س، ثم .ل ١٢٠٠معجون البندورة وكانت تكلفة إنتاجه  ١صنع أحد معامل الكونسروة ط
  .٢س إلى ط.ل ١٨٠٠باع إنتاجه بقيمة 

  تحليل العمليات
  .س.ل ١٨٠٠ حصل على: المنتج: ١ط
  .س وأشبع حاجته من المادة الغذائية المعينة بنفس المقدار.ل ١٨٠٠خسر : المستهلك: ٢ط

  . GDPس كإضافة جديدة للناتج المحلي .ل ٦٠٠تم إضافة سلع جديدة بقيمة : اتمع
  ٦٠٠=  ١٢٠٠ – ١٨٠٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة

  
 المنتج
  ١ط

 المشتري
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

  ١٠٨٠٠٠٠+  ٦٠٠+ ١٨٠٠+ ١٨٠٠- ١٨٠٠+  قيمة
      ١٨٠٠+   إشباع
  ٠>١٠٨٠٠٠٠+  ٦٠٠+ ١٨٠٠+ ٠ ١٨٠٠+ اموع
منفعته عادلت س، وأشبع ا حاجاته بنفس المقدار لذلك .ل ١٨٠٠قيمة سلع بقيمة  ٢دفع المشتري ط: ملاحظة

  .، لذلك حيد من المعادلةمن نقوددفعه الكلية ما 

  .ةجائزأكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  :حالة خاصة

بفرض أن المعمل قد صنع خمور من المادة الزراعية، مع بقاء جميع البيانات الأخرى على 
  حالها، فما هو موقف الاقتصاد الإسلامي في هذه الحالة؟

  العمليات تحليل
  .س، هذا من وجهة نظره.ل ١٨٠٠ حصل على: المنتج: ١ط
  .من مادة الخمور بنفس المقدار رغباتهس وأشبع .ل ١٨٠٠خسر : المستهلك: ٢ط
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، GDPس كإضافة جديدة للناتج المحلي .ل ٦٠٠تم إضافة سلع جديدة بقيمة : اتمع
وصحتهم بشهادة الأطباء أهل  كانت لمادة مخربة لعقول الناسلكن هذه الإضافة 

خسارة في الأرواح والمال حوادث كثيرة ينجم عنها ضياع العقل سبب ي، والاختصاص
  . القيمة سالبةوتصبح دون أي نفع للمجتمع، 

  .والاقتصاد الإسلامي يحرم هذه المادة لضررها، ويعتبر قيمتها مال خبيث غير ذي قيمة
  ٣٠٠٠-= ١٢٠٠– ١٨٠٠-=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة

  
 المنتج
  ١ط

 المشتري
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

  ٥٤٠٠٠٠٠-  ٣٠٠٠- ١٨٠٠+ ١٨٠٠- ١٨٠٠+  قيمة
      ١٨٠٠+   إشباع
  ٠>٥٤٠٠٠٠٠-  ٣٠٠٠- ١٨٠٠+ ٠ ١٨٠٠+ اموع

  .ةجائزأصغر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية غير ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم
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  التجارة
  وصف العملية

بقيمة ما استورده س، ثم باع .ل ١٢٠٠سلعة ما وكانت تكلفته  ١استورد أحد التجار ط
  .٢س إلى ط.ل ١٨٠٠

  تحليل العمليات
  .س.ل ١٨٠٠ حصل على: المستورد: ١ط
  .بنفس المقدارمستوردة س وأشبع حاجته من مادة .ل ١٨٠٠خسر : المستهلك: ٢ط

  . GDPس للناتج المحلي .ل ١٢٠٠تم إضافة سلع جديدة بقيمة : اتمع
  ٦٠٠=  ١٢٠٠ – ١٨٠٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة

  
 المنتج
  ١ط

 المشتري
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

  ١٠٨٠٠٠٠+  ٦٠٠+ ١٨٠٠+ ١٨٠٠- ١٨٠٠+  قيمة
      ١٨٠٠+   إشباع
  ٠>١٠٨٠٠٠٠+  ٦٠٠+ ١٨٠٠+ ٠ ١٨٠٠+ اموع

منفعته عادلت س، وأشبع ا حاجاته بنفس المقدار لذلك .ل ١٨٠٠قيمة سلع بقيمة  ٢دفع المشتري ط: ملاحظة
  .من المعادلة، لذلك حيد من نقوددفعه الكلية ما 

  .ةجائزأكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  الاحتكار

إذا كانت التجارة مؤدية إلى احتكار أي دون أية قيمة مضافة للمجتمع في المثال السابق، 
  .  لناس التي وقع عليها الاحتكارن زيادة القيم الناجمة عن الاحتكار تعادل خسارة الأ

   ٦٠٠=  ١٢٠٠ – ١٨٠٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 
يزيد عن الربح الطبيعي الناجم عن سعر التبادل وحيث أن معدل الربح في حالة الاحتكار 

استغلال حاجة الناس فهو يمثل قيمة سالبة من ناجم عن زيادة العادل، فإن الربح الزائد 
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المحتكر من زيادات يعادل الاستغلال الذي وقع على الناس وجهة نظر اتمع لأن ما أخذه 
  .المستغلين
  : الخلاصة

  
 المنتج
  ١ط

 المشتري
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 USمنفعة اتمع 
/ GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

  ١٠٨٠٠٠٠-  ٦٠٠- ١٨٠٠+ ١٨٠٠- ١٨٠٠+  قيمة
      ١٨٠٠+   إشباع
  ٠>١٠٨٠٠٠٠-  ٦٠٠- ١٨٠٠+ ٠ ١٨٠٠+ اموع

  .ةجائزأصغر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية غير ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  بيع العِينة
  وصف العملية

 ٦٠٠، ثم اشترى نفس السلعة منه بسعر ٢س لأجل إلى ط.ل ٨٠٠باع سلعة بسعر  ١ط
  .س نقداً.ل

  تحليل العمليات
  .س لأجل.ل ٨٠٠باع سلعة بسعر : البائع: ١ط
  .س لأجل.ل ٨٠٠اشترى سلعة بسعر : المشتري: ٢ط
  .س وقبضها نقداً.ل ٦٠٠باع نفس السلعة بسعر : المشتري صار بائعاً: ٢ط
  .س وقبضها نقداً.ل ٦٠٠اشترى نفس السلعة بسعر : البائع صار مشترياً: ١ط

فيه، ولم يدخل أسواقه أية  GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
  . ركت قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأولمنتجات، بل تح
  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة
 البائع 

  ١ط
 المشتري

  ٢ط
  المنفعة الكلية

UT  
 منفعة اتمع

 US / GDP 
(US . UT)  

  )٥(المعادلة 

+٠  ٠ ٠ ٢٠٠- ٢٠٠  
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  .غير جائزتساوي الصفر، لذلك فبيع العينة ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  التورق بيع 
  وصف العملية

س نقداً .ل ٦٠٠، ثم باعها نقداً بسعر ٢س لأجل من ط.ل ٨٠٠ قيمةاشترى سلعة ب ١ط
  .٣إلى ط

  تحليل العمليات
  .س.ل ٨٠٠س مقابل التزام قدره .ل ٦٠٠حصل على : المتورق: ١ط
  .س.ل ٨٠٠سلعة بسعر باع : البائع: ٢ط
  .س.ل ٦٠٠اشترى سلعة بسعر : المشتري: ٣ط

فيه، ولم يدخل أسواقه أية  GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
وربح الثاني والثالث منتجات، بل تحركت قيم نقدية بين أطراف ثلاثة، خسر فيها الأول 

  . والثالث قدر ما خسره الأولب
  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(المعادلة وبحسب 
  : الخلاصة

  المتورق
  ١ط

 البائع
  ٢ط

 المشتري
  ٣ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

-٠  ٠ ٠ ٦٠٠- ٨٠٠+ ٢٠٠  

  .غير جائزلذلك فالتورق  .هو صفر) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  السرقة
  وصف العملية

  .٢س من ط.ل ٨٠٠ما قيمته  ١سرق ط
  تحليل العمليات

  .س.ل ٨٠٠قيمة المسروقات حصل على : السارق: ١ط
  .س.ل ٨٠٠خسر ما قيمته : المسروق منه: ٢ط
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، ولم يدخل أسواقه أية GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
  .  ما ربحه الأولقيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثانيسلع أو منتجات، بل تحركت 

  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 
  : الخلاصة

  السارق
  ١ط

 المسروق منه
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

+٠  ٠ ٠ ٨٠٠- ٨٠٠  

  .ةغير جائزفالسرقة تساوي الصفر، لذلك ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  الرهان وما شابههماالقمار أو 
  وصف العملية

  .٢س من الخاسر ط.ل ٨٠٠القمار وأخذ ما قيمته  ١نتيجة مقامرة بين طرفين ربح ط
  تحليل العمليات

  .س.ل ٨٠٠استفاد قيمة المقامرة أو الرهان : ١ط
  .س.ل ٨٠٠خسر : ٢ط

، ولم يدخل أسواقه أية GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
  . منتجات، بل تحركت سلع أو قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول

  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 
  : الخلاصة

 ١المقامر
  ١ط

 ٢المقامر
  ٢ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

+٠  ٠ ٠ ٨٠٠- ٨٠٠  

تساوي الصفر، لذلك فالقمار أو الرهان وما في حكمهما ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم
  .ينغير جائز
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  الربا
  وصف العملية

 ١٥٠٠بشرط أن يعيده بعد سنة  ٢طس إلى .ل ١٠٠٠مبلغا من المال قدره  ١طأقرض 
  .س.ل

  تحليل العمليات
  .س.ل ٥٠٠كسب : المقرض المرابي: ١ط
  .س.ل ٥٠٠خسر : المقترض: ٢ط

، ولم يدخل أسواقه أية GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
  . منتجات، بل تحركت سلع أو قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول

  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 
  : الخلاصة

  
 المقرض

  ١ط
 المقترض

  ٢ط
  المنفعة الكلية

UT  
اتمعمنفعة   

 US / GDP 
(US . UT)  

  )٥(المعادلة 

  ٠  ٠ ٠ ٥٠٠- ٥٠٠+ قيمة

  .ةجائزغير من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية أصغر ) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

   النجش
  وصف العملية

سلعة، تدخل  ٢يشتري ط ١في أحد المزيادات أو المكاتب العقارية أوالسيارات، كان ط
بحيث رفع سعر الشراء من  ٢في المساومة الجارية بينهما وتمكن من التدليس على ط ٣ط

س من خلال إيهمامه بأن السلعة تستحق ذلك، واستحق لقاء عمله .ل ١٢٠٠إلى  ١٠٠٠
  .س.ل ١٠٠

  تحليل العمليات
  .س.ل ١١٠٠حصل على : البائع: ١ط
  .س.ل ١٢٠٠خسر مالا قدره : الشاري: ٢ط
  .س.ل ١٠٠حصل على : الناجش: ٣ط
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، ولم يدخل أسواقه أية GDPلم يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج المحلي : اتمع
منتجات، بل تحركت قيم نقدية بين أطراف ثلاثة، خسر فيها الثاني وربح الأول والثالث 

  . بقدر ما خسره الثاني
  ٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(وبحسب المعادلة 

  : الخلاصة
  البائع
  ١ط

 الشاري
  ٢ط

 الناجش
  ٣ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
 US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

+٠  ٠ ٠ ١٠٠+ ١٢٠٠- ١١٠٠  

  .غير جائزلذلك فإن النجش  .هو صفر) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم

  البيع على البيع
  وصف العملية
في المساومة  ٣، تدخل بائع آخر ط١٢٠٠لسلعة بسعر  ٢من البائع ط ١أثناء شراء ط

، وكانت تكلفة ١٠٠٠الجارية بينهما وتمكن من كسر السعر فباع نفس السلعة بـ 
  .س.ل ٩٥٠السلعة 

  تحليل العمليات
  .س.ل ١٠٠٠خسر مالاً قدره : الشاري: ١ط
  .س.ل ٢٠٠خسر فرصة ضائعة : ١البائع: ٢ط
  .س.ل ١٠٠٠حصل على : ٢البائع: ٣ط

  ٥٠= + ٩٥٠ – ١٠٠٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(بحسب المعادلة  :اتمع
  : الخلاصة

  الشاري
  ١ط

 ١البائع
  ٢ط

 البائع الثاني
  ٣ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

-١٠٠٠٠-  ٥٠+ ٢٠٠- ١٠٠٠+ ٢٠٠- ١٠٠٠  

  .غير جائزالبيع على البيع لذلك فإن  .سالبة) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم
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  السوم على السوم
  وصف العملية
في المساومة  ٣، تدخل مشتري آخر ط١٢٠٠لسلعة بسعر  ٢من البائع ط ١أثناء شراء ط

، وكانت تكلفة ١٣٠٠الجارية بينهما وتمكن من رفع السعر فاشترى نفس السلعة بـ 
  .س.ل ٩٥٠السلعة 

  تحليل العمليات
  .س.ل ١٠٠سر فرصة ضائعة خ: ١الشاري: ١ط
  .س.ل ١٣٠٠خسر مالا قدره : ٢الشاري: ٢ط
  .س.ل ١٣٠٠حصل على : البائع: ٣ط

  ٣٥٠= + ٩٥٠ – ١٣٠٠=  المضافة القيمةفإن ) ١(بحسب المعادلة : اتمع
  : الخلاصة

  ١الشاري
  ١ط

 ٢الشاري
  ٢ط

 البائع الثاني
  ٣ط

  المنفعة الكلية
UT  

 منفعة اتمع
US / GDP 

(US . UT)  
  )٥(المعادلة 

-٣٥٠٠٠-  ٣٥٠+ ١٠٠- ١٣٠٠+ ١٣٠٠-  ١٠٠  

  .غير جائزلذلك فإن السوم على السوم  .سالبة) ٥(إن نتيجة المعادلة  :الحكم
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  والتوصيات النتائج
الاقتصاد المحلي والدولي هما جزء من الأزمة المالية العالمية السابقة والحالية أثبتت أن إن 

مدعياً عدم كما شاء أن يخرب أو اقتصاد محدد ما لدولة لا يحق لذلك الاقتصاد العالمي، 
 . الجميع تغرقأقد الحالية فالأزمة علاقة الآخرين به، 

فقه المعاملات أن الاقتصاد الإسلامي بوصفه جزء حيوي من الدراسة أثبت نموذج وقد 
 .وأنه قابل للتمثيل والتجريد الرياضي مبني على علل عقلية

لإنتاج والتبادل والتوزيع والاستخدام والاستهلاك اضوابط وقد أرسى الاقتصاد الإسلامي 
مفردات الاقتصاد تشكل نطلق إسلامي دراسة هذه النواحي من مإن والاكتشاف، و

  .الجزئي والكلي والعالمي على حد سواء
م البقاء ضمن هو الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي وعد وما يجب البحث فيه مستقبلاً
لبي يساير حاجات الناس وينموذج اقتصاد إسلامي وتطوير الاقتصاد الوصفي بغية تقديم 

  .)٤(، الشكل عيوالحالية والمستقبلية بأسلوب منهجي وموض احتياجام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(الشكل 

 جلب من أولى المفاسد درءلقد اهتمت شريعة الإسلام بتحديد منطقة المفاسد وحصرها، ف
لم تحجر دائرة الابتكار، بل حجرت دائرة الممنوع وأبقت دائرة هي ف، لذلك المصالح
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، وهذا مصدر قوا في أا تناسب متاحة للجهد البشري في الابتكار والتجديدالمشروع 
  .كل زمان وقابليتها للتطبيق في كل مكان

، ومن لا ضرر ولا ضرار الصحيحرسول االله صلى االله عليه وسلم  وانطلاقا من حديث
 سيكون من غير) ٥المعادلة ( فإن أي نشاط يخرج عن تابع المنفعة، النموذج السابق

ضمنها فهو من المباحات حتماً لأنه نشاط يحقق عمارة الأرض التي  وإذا دخل .المباحات
  .أمرنا االله ا

هناك من رأى أن الغرر والقمار وعديدة، ويبدو أن أسباب التحريم في شريعة الإسلام 
وبرأيي  .تدعو إلى التحريمبحد ذاا والربا والكذب والغش والتدليس والضرر كلها أسباب 

كل لعاماً جامعاً جزئياته قد وضع إطاراً بكلياته و) لا ضرر ولا ضرار( السابقالحديث فإن 
  .هذا واالله أعلم .المحرمات

  
لقد اجتهدت في هذا البحث وبذلت ما مكنني االله فيه وأعانني عليه، ولكن لا يخلو عمل البشر من 

اب فهو من فضل االله علي عملي من صو فما كان في .تقصير حاشى الأنبياءالطأ أو شيء من الخ
أسأل االله العفو والمغفرة وأن يعينني على تدارك . ، وما كان من خطأ أو تقصير فهو من نفسيوتوفيقه

  . التقصير وأن يلهمني الصواب ويرزقني السداد
اللهم تقبل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم واجعل ثوابه في صحيفة والدي.  

  

ماهوعا دفِيه كانحبمَّ ساللَّه مهحِيَّتتا وفِيه لاَمس آخِرو ماهوعأَنِ د دملِلّهِ الْح بر الَمِينالْع   
  ]١٠: يونس[

   ٢٢/٤/٢٠٠٩حماة بتاريخ 
  .. المؤلف

  د سامر مظهر قنطقجي.أ
 www.kantakji.com  

   



  سامر مظهر قنطقجي. د.أ – نموذج الاقتصاد الإسلامي

[ 40   40  ]  
 

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ٢  مقدمة
  ٣ محددات النموذج

  ٤ البديهيات الأساسية للاقتصاد
  ٧ ظواهر الاقتصاد
  ١٧ النموذج البياني
  ٢١ ضابط المنفعة-صياغة النموذج

  ٢٧ النموذج تطبيقات
  ٣٧ النتائج والتوصيات

  ٣٩  الفهرس
  ٣٩ الحواشي والمراجع

  

  الحواشي والمراجع
                                                            

  .٢٣١٣: صحيح البخاري  ١
  ٢٤٧٣: سنن ابن ماجه ٢
  .٢٠٦، ص ١٩٥٥ بمصر، الحلبي مطبعة والدين، الدنيا أدب البصري، حبيب بن محمد بن علي الحسن أبي الماوردي،  ٣
  .٥٧-٥٦ص  ١١القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، مرجع سابق، ج   ٤
  ٢٢٢٤: سنن ابن ماجة  ٥
 المدلسين وغشوش ورديها الأعراض جيد ومعرفة التجارة محاسن إلى الإشارة علي، بن جعفر الفضل أبي الدمشقي،  ٦

  .٢٢، ص ١٩٩٩ ،١ طبعة ببيروت، صادر دار فيها،
 ٢٠٥٠: صحيح البخاري ٧
أو للحصول . ٢٠٠٤، مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، )المنهجية العامة(للمزيد راجع للمؤلف فقه المحاسبة الإسلامية   ٨

  .http://kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/Methodism.rar: على نسخة الكترونية، زيارة الرابط
  ٢٩٣٦: سنن أبي داوود  ٩
  .١٢٩، دار يعرب بدمشق، ص ١ابن خلدون، المقدمة، ج  ١٠
  ٢٤٨مرجع سابق، ابن خلدون، ص  ١١
  .٦ص  ٢جزء  ١، دار الكتب العلمية بلبنان، مجلد الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبي إسحاق،  ١٢
  ٢٧٩٩: صحيح مسلم ١٣
  .٢٤٢٢: سنن ابن ماجه  ١٤
  .٤٠٠٥: سنن ابن ماجه ١٥


